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باحثــان في الإبــادة الجماعيــة يكشفــان عــن إستراتيجيــات مماثلــة اســتُخدمت مــن تيمــور الشرقيــة إلى
غواتيمالا واليمن.

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، دعمــت الولايــات المتحــدة بشكــل متكــرر حكومــات كــانت ترتكــب فظــائع
جماعيــة، والــتي يعرفّهــا البــاحث في مجــال الإبــادة الجماعيــة ســكوت ســتراوس بأنهــا “عنــف واســع

النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين”.

ويشمل ذلك الدعم الأمريكي لإسرائيل، الذي بقي ثابتًا على الرغم من الخلاف الأخير بين الرئيس
دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول ما إذا كان الفلسطينيون يتعرضون للتجويع في

غزة.

نحن باحثان في مجال الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية، بالإضافة إلى الأمن الدولي. في
ــات الرســمية ــا بتحليــل البيان ــة“، قمن ــادة الجماعي ــة أبحــاث الإب ــاً في “مجل يب ــا لمقــال ســيُنشر قر بحثن
ــع حــالات تتضمــن الــدعم الأمريــكي ير الإعلاميــة عــبر أرب ــة والتقــار ــائق الــتي رُفعــت عنهــا السري والوث
لحكومـات أثنـاء ارتكابهـا فظـائع: إندونيسـيا في تيمـور الشرقيـة مـن  إلى ، وغواتيمـالا مـن
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 إلى ، والتحــالف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن منــذ عــام ، وإسرائيــل في غــزة
. كتوبر/تشرين الأول منذ أ

وقــد حــددنا ســت إستراتيجيــات خطابيــة، وهــي طــرق للتحــدث عــن أمــر مــا، اســتخدمها المســؤولون
الأمريكيون لينأوا بأنفسهم علنًا عن الفظائع التي يرتكبها أولئك الذين يتلقون دعمهم.

ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة لأنــه عنــدما يتقبــل الأمريكيــون، وكذلــك آخــرون حــول العــالم، مثــل هــذا
الخطاب على علاته، تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على إفلاتها من العقاب لدورها في العنف

العالمي.

التجاهل المصطنع
عندما ينكر المسؤولون الأمريكيون أي علم بالفظائع التي ترتكبها الأطراف التي تتلقى الدعم الأمريكي،

فإننا نطلق على ذلك “التجاهل المصطنع”.

على سبيل المثال، بعد أن قصف التحالف حافلة مدرسية في اليمن، مما أسفر عن مقتل عشرات
يــف فوتيــل عمــا إذا كــانت القيــادة يــن الجــنرال جوز الأطفــال، ســألت الســيناتور الأمريكيــة إليزابيثوار

المركزية الأمريكية تتعقب الغرض من المهام التي تزودها بالوقود.

كان رده: “سيدتي السيناتور، نحن لا نفعل ذلك”.

يتناقض هذا الجهل المعلن بشكل صا مع جرائم الحرب الموثقة جيدًا التي ارتكبها التحالف منذ
عام . وكما قال خبير الشؤون اليمنية سكوت بول: “لم يعد بإمكان أحد أن يتظاهر بالمفاجأة

عندما يُقتل الكثير من المدنيين”.

التعتيم
عنــدما لا يمكــن تجاهــل أدلــة الفظــائع، يلجــأ المســؤولون الأمريكيــون إلى “التعتيــم”، حيــث يقومــون

بتمويه الحقائق.

عندما نفذت القوات الإندونيسية مذابح في عام ، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، أرسلت
ير الخارجية والعديد من السفارات والقنصليات والبعثات السفارة الأمريكية في جاكرتا برقية إلى وز

كيدًا من مصادر أخرى”. ير لأنها “لم تتلق تأ الأمريكية، تشكك في التقار

يـوس مـونت، وبالمثـل، خلال الإبـادة الجماعيـة في غواتيمـالا، بعـد الانقلاب الناجـح الـذي قـاده إفرايـن ر
ير عن العنف الذي ارتكبته الحكومة، وألقوا باللوم بدلاً من ذلك حرف المسؤولون الأمريكيون التقار
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على المتمردين.

قال الرئيس الأميركي رونالد ريغان بعد لقائه رئيس غواتيمالا عام : «أعلم أن الرئيس ريوس
مونت رجل يتمتع بنزاهة شخصية كبيرة والتزام راسخ» 

ففي تقريرها لعام  عن حقوق الإنسان في غواتيمالا، على سبيل المثال، زعمت وزارة الخارجية
أنـه “حيثمـا كـان مـن الممكـن تحديـد المسـؤولية [عـن عمليـات القتـل في غواتيمـالا] يبـدو مـن المرجـح أن

المتمردين… كانوا هم المذنبين في غالبية الحالات”.

ومع ذلك، قالت المخابرات الأمريكية عكس ذلك.

ير عن فظائع الدولة وانتهاكاتها في غواتيمالا في وثائق المخابرات الأمريكية منذ ويمكن العثور على تقار
الستينيات فصاعدًا. وأشارت برقية لوكالة المخابرات المركزية عام  صراحة إلى أنه “تم حرق عدة
قـرى بالكامـل” وأنـه “مـن المتوقـع ألا يُبـدي الجيـش أي رحمـة تجـاه المقـاتلين وغـير المقـاتلين علـى حـد

سواء”.

الإنكار
مع استمرار تزايد أدلة الفظائع، وكذلك الأدلة على هوية المسؤولين عنها، لجأ المسؤولون الأمريكيون
في كثـير مـن الأحيـان إلى “الإنكـار”. فهـم لا ينكـرون تقـديم المساعـدات الأمريكيـة، بـل يجـادلون بأنهـا لم

تُستخدم مباشرة في ارتكاب الفظائع.

علـى سبيـل المثـال، خلال فظـائع إندونيسـيا في تيمـور الشرقيـة، كـانت الولايـات المتحـدة تـدرب بنشـاط
 أعضـاء في سـلك الضبـاط الإنـدونيسي. وعنـدما ذبحـت قـوات الأمـن الإندونيسـية مـا يصـل إلى
شخص في مقبرة في ديلي عام ، كان رد فعل إدارة جو بوش الأب هو القول ببساطة إنه “لم

يبًا أمريكيًا”. يتلق أي من الضباط العسكريين الإندونيسيين الذين كانوا موجودين في سانتا كروز تدر

تحويل الأنظار
عنـدما يصـل التـدقيق العـام في الـدعم الأمريـكي إلى مسـتويات لم يعـد مـن السـهل تجاهلهـا، قـد يلجـأ

المسؤولون الأمريكيون إلى “تحويل الأنظار”.

وهي تعديلات سياسية تحظى بتغطية إعلامية واسعة ونادرًا ما تنطوي على تغييرات كبيرة. وغالبًا ما
تتضمن شكلاً من أشكال الطُعم والخداع. وذلك لأن هدف تحويل الأنظار ليس تغيير سلوك متلقي

المساعدات الأمريكية؛ بل هو مجرد تكتيك سياسي يُستخدم لتهدئة النقاد.
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في عـام ، عنـدما رضخـت إدارة كلينتـون لضغـوط النشطـاء وعلقـت مبيعـات الأسـلحة الصـغيرة
لإندونيسـيا، فإنهـا بـاعت لإندونيسـيا أسـلحة متطـورة بقيمـة  مليـون دولار أمريـكي، بمـا في ذلـك

.”-تسع طائرات من طراز “إف

وفي الآونة الأخيرة، استجابةً للانتقادات من الكونغرس والجمهور، أوقفت إدارة بايدن تسليم قنابل
تــزن  رطــل و رطــل إلى إسرائيــل في مايو/أيــار  – ولكــن لفــترة وجيزة فقــط. وظلــت

جميع عمليات نقل الأسلحة الأخرى الواسعة النطاق دون تغيير.

وكما يتضح من الدعم الأمريكي لإسرائيل، يشمل تحويل الأنظار أيضًا تحقيقات أمريكية شكلية تشير
إلى القلق من الانتهاكات، دون عواقب، بالإضافة إلى دعم التحقيقات الذاتية، ونتائجها التبرئة التي

يمكن التنبؤ بها بالمثل.

التعظيم
ــة، يســتخدم المســؤولون عنــدما تكــون الفظــائع الــتي يرتكبهــا متلقــو الــدعم الأمريــكي واضحــة للغاي

الأمريكيون أيضًا “التعظيم” لمدح قادتهم وتصويرهم على أنهم جديرون بالمساعدة.

كثر من وأشاد الرئيس رونالد ريغان في عام  بالرئيس سوهارتو، الديكتاتور المسؤول عن مقتل أ
 ألف شخص في إندونيسيا وتيمور الشرقية بين عامي  و، لقيادته “المسؤولة“. وفي

الوقت نفسه، اعتبره مسؤولو إدارة كلينتون “رجلاً من طرازنا“.

وبالمثل، صوّر ريغان زعيم غواتيمالا ريوس مونت في أوائل الثمانينيات على أنه “رجل يتمتع بنزاهة
شخصية والتزام كبيرين”، ويُجبر على مواجهة “تحدٍ وحشي من المتمردين المسلحين والمدعومين من

آخرين خا غواتيمالا”.

وهكــذا يتــم تقــديم هــؤلاء القــادة علــى أنهــم يســتخدمون القــوة إمــا لقضيــة عادلــة أو فقــط لأنهــم
يواجهــون تهديــدًا وجوديًــا. كــان هــذا هــو الحــال بالنســبة لإسرائيــل، حيــث صرحــت إدارة بايــدن بــأن

إسرائيل “تخوض معركة وجودية”.

هذا التعظيم لا يرتقي بالقادة أخلاقيًا فحسب، بل يبرر أيضًا العنف الذي يرتكبونه.
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أما الرئيس الإندونيسي سوهارتو، الذي زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون عام ، فقد وصفه مسؤولون في إدارة
كثر من  ألف شخص في بلاده. كلينتون بأنه «الرجل المناسب لنا»، وذلك رغم مسؤوليته عن مقتل أ

الدبلوماسية الهادئة
وأخيرًا، غالبًا ما يدعي المسؤولون الأمريكيون أيضًا أنهم يشاركون في شكل من أشكال “الدبلوماسية

الهادئة”، حيث يعملون خلف الكواليس لكبح جماح متلقي الدعم الأمريكي.

ــة، يظــل الــدعم ــا للمســؤولين الأمــريكيين، لــكي تنجــح الدبلوماســية الهادئ والأهــم مــن ذلــك، وفقً
يًا. لذلك، يصبح الدعم المستمر لأولئك الذين يرتكبون الفظائع مشروعًا على الأمريكي المستمر ضرور

وجه التحديد لأن هذه العلاقة هي التي تسمح للولايات المتحدة بالتأثير على سلوكهم.

ففــي تيمــور الشرقيــة، جــادل البنتــاغون بــأن التــدريب “عــزز احــترام القــوات الإندونيســية لحقــوق
الإنسـان”. وعنـدما ذبحـت وحـدة عسـكرية إندونيسـية مدربـة أمريكيًـا حـوالي  شخـص في عـام
، قـالت وزارة الـدفاع إنـه “حـتى لـو ارتكـب جنـود مـدربون أمريكيًـا بعـض جرائـم القتـل”، يجـب

على الولايات المتحدة مواصلة التدريب “للحفاظ على نفوذها على ما سيحدث بعد ذلك”.

وألمـــح المســـؤولون الأمريكيـــون أيضًـــا في عـــام  إلى أن اليمنيين الذيـــن يتعرضـــون لهجـــوم مـــن
التحالف الذي تقوده السعودية يستفيدون من دعم الأسلحة الأمريكية للتحالف لأن الدعم أعطى

الولايات المتحدة نفوذًا على كيفية استخدام الأسلحة.
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وفي حالة غزة، أشار المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا إلى الدبلوماسية الهادئة كوسيلة لتعزيز ضبط
النفس، بينما يسعون إلى عرقلة أنظمة المساءلة الأخرى.

على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ستة قرارات لمجلس الأمن
كتوبر/تشرين الأول ، وفرضت عقوبات على خمسة قضاة ومدعين الدولي بشأن غزة منذ أ
ــر الــدفاع ي عــامين في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بســبب أوامــر الاعتقــال الصــادرة بحــق نتنيــاهو ووز

الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

النأي بالنفس والتقليل من الأهمية
لطالمـا اسـتخدم المسـؤولون الأمريكيـون مجموعـة متنوعـة مـن الاستراتيجيـات الخطابيـة لينـأوا بـالبلاد

عن، ويقللوا من مساهماتها في الفظائع التي يرتكبها آخرون بدعم من الولايات المتحدة.

مع أخذ هذه الإستراتيجيات في الاعتبار، يمكن النظر إلى اعتراف ترامب بوجود “تجويع حقيقي” في
غزة على أنه تحويل للأنظار عن الدعم الأمريكي غير المتغير لإسرائيل مع تفاقم ظروف المجاعة في غزة

ومقتل الفلسطينيين أثناء انتظارهم للطعام.

ومـــن التجاهـــل المصـــطنع إلى التقليـــل مـــن العنـــف ومـــدح مرتكـــبيه، لطالمـــا اســـتخدمت الحكومـــات
والرؤساء الأمريكيون خطابًا خادعًا لإضفاء الشرعية على عنف القادة والدول التي تدعمها الولايات

المتحدة.

يـــان يســـمحان باســـتمرار نجـــاح هـــذا التـــأطير: الأول هـــو لغـــة الحكومـــة لكـــن هنـــاك عنصران ضرور
الأمريكية؛ والآخر هو سذاجة الجمهور ولامبالاته.

المصدر: نيويورك تايمز
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